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القـروض المتعثـرة

:مقدمـة
القروض التي تكتنفها المشكلات هي نتیجة طبیعة ومنطقیـة مـن نتـائج عملیـات الإقـراض 

صرفي یصعب تجنبهـا أو تفادیهـا، فعنـد إبـرام اتفاقیـة قـرض مـا ، تكـون هنـاك مخـاطر لأحـداث الم
غیر منظورة في وقت إبرام القروض سـوف تقـع فـي المسـتقبل لا یمكـن التنبـؤ بهـا أو توقعهـا، ممـا 
قد یجعل من المتعذر على المقترض حال تحققها أن یلتزم بشروط اتفاقیة القرض، ویصبح قرضه 

.لنسبة للبنكمشكلة با

مــن تلــك القــروض المحفوفــة بالمشــكلات نســبة لا یســتهان بهــا یرجــع منشــؤها إلــى أخطــاء  
مـن ذلـك أن مسـئول الائتمـان قـد یكـون قـد جانبـه التوفیـق : وقعت من جانب البنك ذاته منذ البدایة

لـواردة فـي في تقییم  خصائص المقترض تقییماً سلیماً، أو قد یكون قد أساء فهم  وتفسیر الأرقـام ا
القـــوائم المالیـــة، أو فـــي تقیـــیم عناصـــر  الجـــدارة الائتمانیـــة، أو لعـــل خطـــأه راجـــع فقـــط إلـــى أنـــه لـــم 

.یستطع أن یرفض طلب القرض لسبب أو لآخر

مع ذلك فقد یظهر فیما بعد أن قرضاً قد تحول إلى مشـكلة بالنسـبة للبنـك، بـالرغم مـن أن 
فقـــد تحـــدث . اء عملیـــة تقیـــیم القـــرض ومتابعتـــهمســـئول الائتمـــان لـــم یخطـــئ فـــي أي جـــزء مـــن أجـــز 

ـــاة القـــرض  ـــرة حی ـــد إبرامـــه _ تطـــورات فـــي أثنـــاء فت ـــم تكـــن فـــي الحســـبان عن تســـبب مشـــكلات –ل
فممـا لا شـك فیـه أنـه یتعـذر علـى أي مسـئول . للمقترض،  تجعل من قرضه مشكلة بالنسـبة للبنـك

التي قد تطرأ خلال مدة القرض، مثـل ائتمان ان یتنبأ على وجه الدقة بالأحوال الاقتصادیة العامة 
-حالات الانكماش الاقتصادي أو التغیر فـي أسـعار الصـرف، وهـي أحـوال یمكـن أن یكـون لهـا  

تــأثیر كبیــر علــى الأنشــطة التجاریــة عمومــاً، وبالتــالي علــى نشــاط المقتــرض ومركــزه –إذا حــدثت 
. المالي

أو حـدوث أحـداث معاكسـة فـي لیس معنى هذا أن یؤدي الخوف من الوقوع فـي الأخطـاء 
المســتقبل إلــى الإحجــام التــام الــذي یمكــن أن یترتــب علیــه رفــض طلبــات قــروض كثیــرة قــد تكــون 

فــإذا  كــان طبیعــي ومنطقــي أن القــرض إذا تعثــر ســیكلف البنــك كثیــراً، فالواجــب إذن العمــل . جیــدة
جـــاد تـــوازن بـــین علـــى الحـــد  مـــن احتمـــالات ذلـــك التعثـــر وظروفـــه ومســـبباته أي أنـــه لا بـــد مـــن إی

ممارسات الحذر والاحتراس في عملیات الإقراض وبین هـدف الاسـتفادة الكاملـة مـن أصـول البنـك 
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فـــالتراخي  فـــي عملیـــات الأقـــراض المصـــرفي، أو المبالغـــة فـــي الـــتحفظ فیهـــا . ومـــوارده الاقتصـــادیة
.یضران تماماً بربحیة البنك

ي وقـف عملیـات الإقـراض بـأي لذلك فإن حل ومعالجـة مشـكلة القـروض المتعثـرة لیسـت فـ
ولا شــك أن مسـئول الائتمــان القـدیر أن یبقــى . حـال، وإنمـا بالعمــل علـى جعلهــا فـي أضــیق الحـدود

حجم مشكلات القروض في حد مستوى مقبـول ویعمـل فـي الوقـت نفسـه علـى إقـلال خسـائر البنـك 
.إلى أدنى حد إذا ما تدهورت جودة القرض

ك، فــلا بــد لــه أولاً  أن یفهــم التكــالیف المترتبــة علــى لكــي یــتمكن مســئول الائتمــان مــن ذلــ
فهذه القروض لا تتعثر فجأة، ولا من تلقاء نفسها، فهـي لهـا . القروض المتعثرة، وأن یدرك أسبابها

مــن الــدلائل والمؤشــرات التــي یمكــن أن تــدل علیهــا لــذلك  فإنــه یمكــن تتبــع أســبابها وتطوراتهــا، فقــد 
ة أو تنافســیة معاكســة، أو قــد تكــون راجعــة  إلــى تــدهور  فــي تكــون ناتجــة عــن تطــورات اقتصــادی

جـــودة المنـــتج أو ســـوء الممارســـات التســـویقیة، أو ربمـــا یكـــون ســـببها الأصـــلي أخطـــاء وقعـــت منـــذ 
ویمكــن القــول بصــفة عامــة أن . البدایــة فــي عملیــات التقیــیم والتحلیــل والتوثیــق كمــا ســبق الإشــارة

ــدقیق للتــدفقات النقدیــة مســألة تحســین جــودة القــرض تكمــن فــي كثیــر  مــن الأحــوال فــي التحلیــل ال
للتعـــرف علـــى التـــدفق الـــذي یعطـــي مؤشـــرات أفضـــل، وكـــذلك التأكـــد مـــن أن السیاســـات الائتمانیـــة 

.الإقراضیة التي وضعها البنك یتم الالتزام بها

من المحتمل جداً أن بعض القروض المحفوفة بالمشكلات لا یمكن تفادیها، مع ذلك فـإن 
فعـن طریـق معرفـة . لبنك نتیجتهـا عـادة مـا تكـون طفیفـة إذا عرفـت بـوادر مشـكلاتها مبكـراً خسائر ا

هذه البوادر وإحكام  السیطرة علـى كافـة القـروض، تتـاح لمسـئول الائتمـان خیـارات أكثـر للتصـرف 
إذا مـا وقعــت أي مشـكلة، وللعمــل علـى تجنــب حـدوثها إن أمكــن، مـن خــلال العمـل علــى الحیلولــة 

قـرض إلـى مشـكلة للبنـك وتقلیـل خسـائر البنـك منـه إلـى الحـد الأدنـى إذا تعثـر، وذلـك دون تحول ال
:من هنا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعریف بما یلي. هو موضوع هذه الدراسة

الأسباب  الكامنـة وراء حقیقـة أن القـروض المحفوفـة بالمشـكلات تمثـل جـزءاً مـن عملیـات - 
.القروض التجاریة یصعب تفادیة 

یف تستنزف تلك القروض موارد البنك المالیة والبشریة ؟ك- 



4

بعض أسباب  المسئولیة القانونیة للبنك نفسه، وكیفیة تفادیها؟- 
كیـــف یمكـــن  للأخطـــاء  التـــي تقـــع مـــن جانـــب البنـــك فـــي مراحـــل المقابلـــة والمناقشـــة مـــع - 

هـــور  المقتـــرض والتحلیـــل المـــالي، وترتیـــب القـــرض، ومســـتنداته ومراقبتـــه أن تـــؤدي إلـــى ظ
.مشكلات تلك القروض

بعــض التطــورات التجاریــة المعاكســة التــي یمكــن أن تحــول قرضــاً مــا قــرض متعثــر یســبب - 
.مشكلة بالنسبة للبنك

.بعض بوادر الإنذار المبكر التي تدل على احتمال وقوع مشكلات القروض- 

الإجــــراءات التــــي یمكــــن اتخاذهــــا لعــــلاج القــــرض المتعثــــر علــــى النحــــو المرضــــي للبنــــك - 
.المقترض معاً و 

.متى تكون التصفیة هي الإجراء المناسب في مثل هذه القروض- 

ماذا ینبغي على مسـئول الائتمـان ان یفعلـه لكـي یقلـل خسـائر البنـك بسـبب هـذه القـروض - 
.إلى الحد الأدنى

:تحقیقاً لهذا الهدف، ستتناول هذه الدراسة ما یلي
تكلفة القروض المتعثرة.

اكلهاأسباب هذه القروض ومش.

 كیف یمكن الكشف  عنها وعن المشاكل المصاحبة لها.

كیفیة معالجتها واقتراحات الحلول.

تجربة بنك الأردن في التعامل مع القروض المتعثرة
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:التكالیف المباشرة وغیر المباشرة للقروض المتعثرة:أولاً 
أو بـــأخرى تتمثــل فـــي مــن المؤكـــد أن القــروض المتعثـــرة یــنجم عنهـــا خســارة للبنـــك بدرجــة 

ولعــل أوضــح التكــالیف المباشــرة هــي التــي تتعلــق بشــطب هــذه القــروض . التكــالیف المترتبــة علیهــا
.والفوائد المستحقة علیه) اصل الدین( باعتبارها دیوناً معدومة، ومن ثم یخسر البنك راس المال 

وض لیســت إلا جــزءاً مــع ذلــك فــإن أرقــام الخســارة المادیــة المباشــرة المترتبــة علــى هــذه القــر 
مــن المشــكلة، إذا أن كــل مــن هــذه القــروض ینطــوي علــى تكــالیف أخــرى كثیــرة لا تظهــر مباشــرة، 

.ولكنها یمكن أن تسبب على المدى الطویل أشد الضرر لربحیة البنك

:من تلك التكالیف ما یلي
نـك ممـا لا شـك فیـه أن زیـادة عـدد هـذه القـروض تضـر بسـمعة الب: الإضرار بسمعة البنك.1

ضــرراً بالغــاً، إذ تشــوه صــورته فــي نظــر عملائــه والمســتثمرین فیــه، خاصــة وأن أي بنــك 
یعتمــــد اعتمــــادا كلیــــاً علــــى ثقــــة عملائــــه فیــــه لكــــي یجتــــذب ودائعهــــم ومعــــاملاتهم، وعلــــى 
ـــى توقـــع أنـــه  ـــه فـــي البنـــك عل المســـتثمرین لكـــي یجتـــذب اســـتثماراتهم، وكلاهمـــا أســـس ثقت

ـــة نتیجـــة كثـــرة سیتصـــرف فـــي أمـــوالهم تصـــرفاً حكیمـــاً  ـــإذا مـــا اهتـــزت هـــذه الثق ، بالتـــالي ف
القروض المتعثرة، فستنخفض ربحیـة البنـك، وتتزایـد صـعوبة اجتذابـه لـروؤس الأمـوال وقـد 

.یتوقف نموه

القروض المتعثـرة تسـبب أعبـاءً أكبـر كثیـر مـن غیرهـا، إذ لا : المصروفات الإداریة الزائدة.2
قتــــه للعمـــل علــــى إیجـــاد حــــل لهـــا، كمــــا أن بـــد أن یكـــرس مســــئول  الائتمـــان كثیــــراً مـــن و 

متطلبــات المراجعــة والتــدقیق التــي تقتضــیها تســتهلك جــزءاً كبیــراً مــن وقــت وجهــد مــوظفي 
هذا الوقت الذي یستنفذ في معالجة هذه القـروض وقـت غیـر منـتج أساسـاً . البنك الآخرین

البنـك فیمـا لـو أضـف إلـى ذلـك التكـالیف التـي یتكبـدها . حیث لا یولد أیة إیـرادات إضـافیة
استدعى الأمر استعانة  البنـك بمسـاعدة خارجیـة مـن المثمنـین أو الاستشـاریین أو غیـرهم 

.من المتخصصین

كثیراً ما تتأثر معنویات موظفي البنك تأثراً كبیراً بسـبب : انخفاض معنویات موظفي البنك.3
مـع مـا یترتـب علـى زیادة هذه القـروض أو زیـادة  حـالات شـطبها باعتبارهـا دینـاً معـدوماً، 
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ذلـــك مـــن انخفـــاض ربحیـــة البنـــك، وهـــو مـــا یســـتتبع بالتـــالي عـــدم اســـتطاعة  البنـــك مـــنح 
موظفیــــه مكافــــآت أو زیــــادات فــــي رواتــــبهم، وقــــد تتضــــاعف المشــــكلة إلــــى الحــــد الــــذي لا 
یستطیع معه البنك تعیین موظفین جدد أو قد یضـطر إلـى الاسـتغناء عـن بعـض موظفیـه  

ة ذلك فقد یفقد البنك عدداً من أكفأ موظفیـه، ومـن ثـم یضـطر ضغطاً للمصروفات، ونتیج
إلى تدریب غیرهم، أو قد یضطر لعرض رواتب أو ممیزات أعلى  حتى یجتـذب مـوظفین 

.آخرین بنفس كفاءة أولئك الذین تركوه

قد یؤول الأمر ببعض هذه القـروض إلـى التقاضـي، مـع مـا یترتـب : المصروفات القانونیة.4
المحـامین ورسـم التقاضـي، فضـلاً عـن أن التسـویة التـي یسـفر عنهـا على ذلك من أتعـاب

التقاضــي قــد لا یســترد فیهــا البنــك كــل مســتحقاته، إزاء كــل ذلــك فكثیــراً  مــا یضــطر البنــك 
وهكـــذا فكـــلا . إلــى قبـــول تســـویة مبكــرة مقابـــل التنـــازل عـــن جــزء لا یســـتهان بـــه مــن الـــدین

مـــن نـــوع قضـــایا مســـئولیة –اً لقضـــایا الأمـــرین خســـارة للبنـــك، كمـــا قـــد یصـــبح البنـــك هـــدف
مثـل هـذه القضـایا قـد . تكلفه مبالغ كبیرة في أتعاب المحاماة والرسوم القانونیـة–المقرض 

یرفعها ضد البنك مقترض تكون تسویة مشكلة قرضه قـد تمـت علـى غیـر مـا یبغـي، ومـن 
أنـه المحتمل أن یصدر الحكـم فـي القضـیة لصـالح ذلـك المقتـرض، ویخسـر البنـك فضـلاً 

قد یكون مطالباً بالتعویض، أو قد لا یكـون الحكـم لصـالح المقتـرض ومـع ذلـك فـإن البنـك 
یخسر ما تحمله من تكـالیف وأتعـاب، بـل قـد تكـون القضـیة كیدیـة أصـلاً، ومـن ثـم تنتهـي 
لصــالح البنــك ومــع ذلــك تكلــف البنــك أتعــاب محامــاة ورســوم قضــائیة وغیرهــا  فضــلاً عــن 

طبیعي بل أنه من الضروري حتى لا یكون الحكم في مثل هـذه ف. الإزعاج المصاحب لها
القضایا لغیر صالح البنك، فإنه یجب ألا تشوب عملیة الإقراض بكافة مراحلها أي شـبهة 
احتیــال، أو تحایــل، أو تضــلیل، أو تــدلیس، أو ســوء نیــة، أو تعســف، أو إخــلال بأصــول 

.اته أو الإساءة لسمعتهالتعامل السلیم، أو هیمنة على أعمال المقترض أو علاق

قد یجد البنك نفسه إزاء كثرة هذه القروض معرضاً لإجراءات : المصروفات الرقابیة الزائدة.5
. رقابیة وتنظیمیة زائـدة مـن جانـب جهـاز الإشـراف البنكـي والسـلطات الحكومیـة المختصـة

إلــى . ةمــع مــا یترتــب علــى تلــك الإجــراءات الزائــدة مــن تحمــل البنــك لتكــالیف لیســت بالقلیلــ
جانب ذلك، قد یعمد البنك في كثیر من الحالات إلى تشكیل لجان تـدقیق خاصـة وفـرض 

كــل ذلــك مــن شــأنه ربــط جــزء . إجـراءات أشــد صــرامة فــي عملیــات الموافقــة علــى القـروض
ـــى الموافقـــات، ممـــا  كبیـــر مـــن جهـــد ووقـــت المـــوظفین المختصـــین، وتـــأخیر الحصـــول عل

.جیدة، ویؤثر في النهایة على ربحیة البنكیستتبع بدوره ضیاع فرص قروض قد تكون
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ــــراض والاســــتثمار الضــــائعة.6 ــــوط : فــــرص الأق ــــك أن رأس المــــال المرب ــــوس(ذل ــــي ) المحب ف
القـــروض المتعثـــرة ســـیظل مجمـــداً معهـــا، ومـــن ثـــم لـــن یكـــون متاحـــاً لكـــي یـــتم اقراضـــه أو 

.استثماره مرة أخرى في أغراض أكثر نفعاً وربحیة للبنك

:لرئیسیة وراء القروض المتعثرةالأسباب ا: ثانیاً 
هنــاك أســباب كثیــرة ومتعــددة تكمــن وراء حــدوث هــذه القــروض، تتفــاوت بحســب الظــروف 

وفـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان یكـــون . المحیطـــة بـــالقرض ذاتـــه أو المقتـــرض أو عملیـــة الإقـــراض نفســـها
ثیــراً مــا القــرض مــن هــذا النــوع نتیجــة عــدة أســباب مجتمعــة، لا مجــرد ســبب واحــد فقــط، كمــا أنــه ك

نتیجــة خطــأ مــن جانــب البنــك فــي مرحلــة مــن –أو علــى الأقــل ازداد ســوءاً –یكــون ناشــئاً أصــلاً 
علـــى أي حـــال ففهـــم هـــذه الأســـباب هـــو الخطـــوة الأولـــى فـــي تشـــخیص . مراحـــل عملیـــة الأقـــراض

.المشكلة ومن ثم حلها
:أكثر تلك الأسباب شیوعاً یمكن تصنیفها إلى ثلاثة مجموعات رئیسیة، هي

.أسباب راجعة إلى الممارسات السیئة في إدارة نشاط المقترض)1

.أسباب راجعة إلى الظروف الخارجیة المعاكسة)2

.أسباب راجعة إلى أخطاء من جانب البنك)3

الأسباب الراجعة إلى الممارسات الخاطئة والسیئة في إدارة المقترض لنشاطه، والتي تشمل )1
.ق، سوء الضوابط المالیةسوء الإدارة، سوء المنتج، سوء التسوی

:سوء الإدارة. أ
مـن أهــم أســباب القــروض المحفوفــة بالمشــكلات الإدارة الســیئة التــي ربمــا لــم تكــن معالمهــا 

هـذه الصـفة شـائعة بصـفة خاصـة فـي المنشـآت الصـغیرة . ظاهرة حین تمـت الموافقـة علـى القـرض
فبـــدون الإدارة . ر مـــن  المشـــكلاتالتــي  تفتقـــر إلـــى الإدارة الرشـــیدة، ممـــا قـــد یفضــي بهـــا إلـــى كثیـــ

الرشیدة التي تقوم بترتیب وتنسیق مختلف مهام الشركة، یرجح أن تتخذ الشركة قرارات سـیئة وتقـع 
.في مشكلات كثیرة

إن أحــد الأســباب الأساســیة لفشــل المشــروعات والأنشــطة یكمــن ببســاطة فــي عــدم كفــاءة 
لــذا فــإن أولئــك الــذین یرأســون الشــركة یجــب أن . الإدارة وعــدم اهتمامهــا بالمبــادئ الإداریــة الســلیمة
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یتمتعوا بالقدرة على إدارة مختلـف أقسـامها إدارة فعالـة مـع تـوفر التخطـیط القصـیر الأجـل والطویـل 
.الأجل بما یتیح استثمار الفرص السانحة والاستعداد للتفاعل السلیم إزاء أي ظروف معاكسة

: سوء الإنتاج والمنتج
لات القــــروض إذا لــــم تعــــد المنتجــــات أو الخــــدمات التــــي یقــــدمها كثیــــراً مــــا تظهــــر مشــــك

قد یكون وراء ذلك زیادات في تكـالیف . (المقترض منافسة من حیث أسعارها أو من حیث جودتها
أو عــدم تحــدیث المعــدات وعــدم مواكبــة أحــداث التطــورات فــي تقنیــات الإنتــاج، ) العمالــة أو المــواد

عر المنـتج أو الخدمـة غیـر منــافس، أو قـد تضـطر الشــركة ممـا یـؤدي فـي النهایــة إلـى أن یكـون ســ
إلــى التغییــر فــي نوعیــة وجــودة المنــتج أو الخدمــة، محاولــة منهــا لتخفــیض التكــالیف فیكــون الســعر 

. منافساً، لكن ذلك سیسفر في النهایة عن نتائج عكسیة

مــة هــي علــى أي الحــالات فــأي مــا كــان الســبب وراء تــدهور المنــتج، فــإن النتیجــة المحتو 
.تدهور الربحیة، ثم العجز عن خدمة الدین

:سوء التسویق-ج
. مشكلات القروض یمكن أیضاً أن تنشأ إذا كانت الشركة تتبـع ممارسـات تسـویقیة سـیئة

فمــن الضــروري لكــي تــنجح المنشــأة التجاریــة أن یكــون لــدیها خطــة واضــحة فعالــة للإعــلان عــن 
. لــك فاحتمــالات  تــدهور  مبیعاتهــا وربحیتهــا مرتفعــةمنتجاتهــا وبیعهــا وتوزیعهــا، ومــا لــم یحــدث ذ

أیضــاً مـــن أســباب مشـــاكل القــروض یكمـــن فــي عجـــز المنشــأة التجاریـــة عــن التحســـب والاســـتعداد 
مثلمـــا یحـــدث حـــین تتغیـــر أذواق (للتغیـــرات التـــي قـــد تحـــدث فـــي الســـوق والتصـــرف الســـلیم إزاءهـــا 

).لاً أو منافساً المستهلكین أو یطرح أحد المنافسین منتجاً جدیداً بدی

:سوء الضوابط المالیة-د
لـذا یجـب أن تكـون . یؤدي ضعف الضوابط الرقابیة المالیة وسوءها إلى تدهور الأنشـطة

بالشركة نظم موضوعة موضع التنفیذ تكفل مراقبة الحسـابات المدینـة، والمخـزون السـلعي، والتأكـد 
والمصـروفات الأخـرى، والحیلولـة ) لأوفرهیـدا(من جودة المنتجات، والرقابة على الأعباء العمومیـة 

ویجب أیضا أن تكون لدیها موازنات تقدیریة معدة إعداد جیـداً . دون وقوع جرائم الاحتیال والسرقة
فــي . حتــى یمكــن مقارنــة الأداء الفعلــي بهــا واتخــاذ الإجــراءات التصــحیحة اللازمــة بنــاء علــى ذلــك

طـــویلاً مهمـــا بلغـــت جـــودة منتجاتهـــا وكفـــاءة لا یمكـــن أن تـــنجح أي شـــركة . غیـــاب هـــذه الضـــوابط
.تسویقها
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یلاحظ مما تقدم أن كل العناصر المشار إلیها تنطـوي علـى مفهـوم الإدارة هـي فـي الواقـع 
مفتــاح النجــاح لأي نشــاط وهــي بمثابــة الربــان البــارع  الــذي یســتطیع أن یقــود ســفینته فــي مختلــف 

.الظروف والوصول إلى الهدف في النهایة

:سباب الناشئة عن التطورات الخارجیة المعاكسةالأ) 2
قد تؤثر التغیرات في الاقتصاد والنظم واللوائح والمنافسة والتقنیة وغیر ذلك من التطورات 

مــع هــذا فهنــاك كثیــر مــن الشــركات والمنشــآت یمكنهــا أن . الأخــرى تــأثیراً عكســیاً  علــى أي نشــاط
.تتوقع تغیر الظروف وأن تكیف نفسها معها

:ك التطورات التي قد تؤدي إلى مشكلات القروض ترجع إلى عوامل عدة منها ما یليتل
بعض مشكلات القروض تنشأ عن عدم قدرة المنشأة على مواجهة نتـائج : العوامل البیئیة-أ

بعض الكوارث الطبیعیة، مثل الحرائـق والفیضـانات والآفـات والسـیول والعواصـف 
الطبیعیــة قــد لا یقتصــر أثرهــا المباشــرة مثــل هــذه الكــوارث . والأعاصــیر والجفــاف

بـل یمكـن ان یمتـد أثرهـا إلـى كـل مـن –مـثلا –على تدمیر محصول زراعـي مـا 
كـــذلك فـــإن تغیـــرات فـــي . الـــخ... یتعامــل فـــي هـــذا المحصـــول بیعـــاً وشـــراء ونقـــلاً 

الظروف البیئیة المحیطة بصناعة قد تسبب نقصاً في المواد الأولیة اللازمة لها، 
لــى زیــادة أســعار منتجاتهــا وبالتــالي یــؤثر علــى الطلــب علیهــا وعلــى ممــا یــؤدي إ

.موقفها التنافسي

مــن الممكــن أن تــؤدي المعاكســة فــي الأحــوال الاقتصــادیة : العوامــل الاقتصــادیة-ب
ففــي . العامـة وكـذلك الزیـادات فـي أسـعار الفوائـد إلـى إضـعاف قـدرة المنشـأة علـى خدمـة دینهـا

عاني شركات كثیرة من مشكلات التدفق النقدي نتیجـة انخفـاض ت-مثلاً  –فترات الانكماش 
بعـض تلـك الشـركات . حجم المبیعات أو بطئ حركتها وزیادة التكـالیف وارتفـاع أسـعار الفائـدة

لا قـدرة لهـا علـى مسـایرة ظـروف الانكمـاش والكسـاد والتغلـب علیهـا، وبالتـالي تصـبح مـن أهــم 
ة خاصـة تلـك التـي تكـون تكالیفهـا الثابتـة من هذه الشركات بصـف. مصادر مشكلات القروض

عالیة إلى حد یصعب معه علیها تخفیضها تخفیضاً ملموساً وكذلك تلـك التـي لا یتـوفر لـدیها 
ســوى القلیــل مــن الأصــول  القابلــة للبیــع ولا تســتطیع تولیــد النقدیــة إلا مــن خــلال المبیعــات أو 

.لب عالیةالقروض، وأیضاً  تلك التي تعمل في منتج یتسم بمرونة ط
مـــع ذلـــك فیجـــدر بمســـئول الائتمـــان ألا یبـــادر إلـــى اعتبـــار العوامـــل الاقتصـــادیة ســـبباً 

فممـا لا شـك فیـه أن الإدارة الجیـدة الحكیمـة یمكنهـا فـي كثیـر .وحیداً وراء قرض متعثـر مـا



10

من الأحیان أن تتغلب على الظروف الاقتصادیة المعاكسة التي تواجههـا، أو علـى الأقـل  
ویلاحـظ العـودة مـرة أخـرى للحـدیث عـن الإدارة فـالإدارة . خفف من حدة آثارهایمكنها أن ت

.الرشیدة هي الضمان الحقیقي لتخفیف الأزمات والصدمات

قــد یحــدث دخــول منــافس قــوي إلــى الســوق تــأثیراً ســلبیاً شــدیداً : عوامــل المنافســة-ج
جـــزءاً لا علـــى الشـــركات  التـــي تعمـــل  فـــي نفـــس النشـــاط وبـــنفس الســـوق، إذ قـــد تفقـــد

یستهان به مـن السـوق، ومـن ثـم یـنخفض حجـم مبیعاتهـا، أو قـد تـزداد تكالیفهـا نتیجـة 
كــل تلــك . زیــادة جهــود الإعــلان والتســویق ومــا إلــى ذلــك ، وبالتــالي تــنخفض ربحیتهــا

. التغیرات قد تترتب علیها آثار سلبیة على نمو الشركة وقدرتها على خدمة الدین

تســهم التنظیمــات واللــوائح المحلیــة والحكومیــة فــي : ســیادیةالعوامــل التنظیمیــة ال-د
مـــن أمثلـــة ذلـــك أن تصـــدر قـــوانین أو . بعـــض الأحیـــان فـــي خلـــق مشـــكلات القـــروض

لوائح عمالیة تؤثر في مستویات الأجور والرواتب أو قوانین أو لوائح صحیة أو بیئیة 
ــــادة تفــــرض اشــــتراطات معینــــة علــــى المنتجــــات أو الخــــدمات ممــــا قــــد یــــؤدي إلــــى  زی

مـن أمثلـة ذلـك أیضـاً تخفـیض بـرامج الـدعم أو تخفـیض أو إلغـاء تنظیمـات . التكالیف
الحمایـــة الجمركیـــة، ممـــا قـــد یـــؤثر  فـــي الموقـــف التنافســـي، ومـــن ثـــم انخفـــاض حجـــم 

.الأعمال

. قـــد تـــنجم مشـــكلات القـــروض عـــن التطـــورات التقنیـــة أیضـــاً : العوامـــل التقنیـــة -هــــ
ركات التي تنتج منتجـات رفیعـة التقنیـة أو تتعامـل ینطبق ذلك بصفة خاصة على الش

فیهـــا، إذ قـــد تواجـــه مشـــكلات مالیـــة مفاجئـــة إذا اســـتحدثت إحـــدى الشـــركات المنافســـة 
ینطبق ذلك أیضاً على الشـركات التـي قـد . منتجات أكثر تقدماً وطرحتها في الأسواق

تخدام یصـــعب علیهـــا مســـایرة الشـــركات المنافســـة الأخـــرى فـــي أســـواقها مـــن خـــلال اســـ
.معدات وآلات متقدمة تكنولوجیا یمكنها زیادة سرعة الإنتاج أو تحسین جودته

:الأسباب الراجعة إلى أخطاء البنك) 3
تبدأ متطلبـات تفـادي حـدوث مشـكلات القـروض بصـفة عامـة بتقیـیم شـامل ومتـأني لطلـب 

ل السـلیمة فـي كافـة الحصول على التسـهیلات الائتمانیـة،  ذلـك باتبـاع المبـادئ الأساسـیة والأصـو 
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ذلك أن أي من الأخطـاء التـي تقـع . مراحل العملیة الائتمانیة مع المتابعة والمراقبة بكفاءة وفاعلیة
.في أي من هذه المراحل قد تجعل من التسهیلات الائتمانیة مشكلة للبنك

مـن أكثــر تلــك الأخطــاء شـیوعاً ســوء أو ضــعف أو عــدم كفایـة أو عــدم ســلامة الإجــراءات 
:الیةالت

یمكن أن یقع البنك ضحیة تصرف غیـر سـلیم مـن جانـب :المقابلة الأولیة مع المقترض-أ
مسئول الائتمان المختص، فقد یحرج ذلك المسئول من رفض الطلب لسبب أو لآخـر، أو 
قد یكون دافعه إلى قبول  الطلـب مجاملـة صـدیق أو قریـب أو شـخص ذي أهمیـة خاصـة 

ح التســاؤلات الاستكشــافیة المحكمــة المتعمقــة حــول لــه، ممــا یجعلــه یتناســى أو یهمــل طــر 
الوضع المالي للمقترض كما هو المفروض، ثم یسمح لطلب من الواجب رفضه في أثناء 
تلـــك المقابلـــة الأولـــى ومـــن ثـــم یمضـــي قـــدماً إلـــى مرحلـــة التحلیـــل المـــالي ومـــا بعـــدها مـــن 

.ل إلیهاالمراحل، حیث تزداد صعوبة رفض ذلك الطلب مع كل مرحلة تالیة ینتق

أیضاً من أوجه القصور الشائعة في مرحلة المقابلة عدم القدرة على طرح 
الأسئلة الصحیحة، أو عدم القدرة على استنتاج الحقیقة لا سیما حین تبدو الإجابات غیر 

.صحیحة أو تكون مراوغة

إن المقابلة الأولیة مع المقترض تمثل في كثیر من الحالات أفضل الفرص المتاحة 
قییم سلوكیات العمیل، فإذا لم یتم تناول تلك المقابلة تناولاً صحیحً سلیماً، فقد تسفر عن لت

.عزمه على تسدید القرضاستنتاجات حول قدرة المقترض أو 

من ناحیة أخرى، یجب على مسئول الائتمان المختص أن یعمل دائماً على آلا تتدخل  
. یة اتخاذ القرارالأهواء أو الإنحیازات الشخصیة في توجیه عمل

قد تتحول قروض كثیرة إلى مشكلات للبنك إذا لم یعط مسئول الائتمان :التحلیل المالي-ب
المخــتص لعملیــة التحلیـــل المــالي الأهمیــة الواجبـــة، واكتفــى بــدلاً مـــن ذلــك بالاعتمــاد فـــي 
تقییمه لاحتمالات سداد القرض على انطباعاته الشخصـیة عـن المقتـرض أو علـى معیـار 

.ي آخر لتقییم المقترضشخص
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صحیح أن بعض الخصائص الهامة للمقترض وكفاءته لا تظهر فـي القـوائم المالیـة، مـع ذلـك 
فـــإن تحلـــیلاً دقیقـــاً ومحكمـــاً لقـــوائم الـــدخل والمیزانیـــات العمومیـــة والتـــدفقات النقدیـــة والمؤشـــرات 

ها، إلـى جانـب أنهـا تقـدم المالیة وغیرها یوفر أكثر المعلومات الممكن الاعتماد علیها والثقة فی
.معیاراً موضوعیاً للأداء یمكن مقارنته مع نظائره بالشركات الأخرى

كثیراً مـا تنشـأ المشـكلات مـن عـدم فهـم مسـئول الائتمـان المخـتص لنشـاط :ترتیب القرض- ج
فبـدون المعرفـة الصـحیحة . المقترض والصناعة التـي ینتمـي إلیهـا والبیئـة التـي یعمـل فیهـا

ـــوع الناتجـــة عـــن هـــ ـــار ن ـــة المســـتقبلیة واختی ـــدیر الاحتیاجـــات التمویلی ذا الفهـــم، یصـــعب تق
.القرض المناسب لها ومبلغه وشروط تسدیده

مــن أهــم أســباب خســارة القــرض أن تكــون الضــمانة غیــر ســلیمة فقبــول : مســاندة القــرض-د
صحیحاً تقییماً سلیماً –من حیث ملكیتها وقیمتها وقابلیتها للبیع –ضمانة لم یتم تقییمها 

من شأنه ألا تتوفر للبنك حمایـة كافیـة فـي حالـة تخلـف المقتـرض عـن التسـدید كـذلك فـإن 
الاكتفاء بمعاینة الضمانة معاینة عابرة من على بعد هو خطـأ آخـر شـائع وفـادح، وكـذلك 
الحــال بالنســـبة للمبالغـــة فـــي تقـــدیر قیمــة الضـــمانة، أو افتـــراض أن قیمتهـــا ســـتزداد بتـــأثیر 

.نما قد یحدث العكس تماماً تضخم مرتقب، بی
یسـهم عـدم توثیـق التزامـات البنـك والمقتـرض فـي ترتیبـات القـرض توثیقـاً : توثیق القـرض-هـ

كــاملاً ودقیقــاً فــي خلــق القــروض المحفوفــة بالمشــكلات ، فمــثلاً البیــان الكامــل والواضـــح 
أمــــر للتعهــــدات الإیجابیــــة والســــلبیة بعــــدم قیــــام المقتــــرض بــــأي عمــــل قــــد یعرقــــل التســــدید

كـذلك فـإن هـذه الحمایـة تكـون . ضروري في توثیق القرض بمـا یكفـل حمایـة حقـوق البنـك
في خطر  إذا لـم تحـدد الضـمانة الإضـافیة تحدیـداً صـحیحاً ویثبـت حـق البنـك فیهـا إثباتـاً 
سلیماً، أو قبول البنك بعلم أو بدون علـم الـدخول فـي رتبـة متـأخرة مـن حیـث الأولویـة فـي 

.عند تصفیة الضمانالحصول على حقوقه 

مـن الممكـن تجنیـب البنـك كثیـراً مـن القـروض المتعثـرة إذا قـام : متابعة التسهیل ومراقبتـه-و
مســــئول الائتمــــان المخــــتص بمتابعــــة القــــروض التــــي أجراهــــا متابعــــة وثیقــــة، مــــن خــــلال 
مراجعـات القــوائم المالیــة، والزیـارات المیدانیــة مــن آن لآخــر، والتفتـیش علــى الضــمانة بــین 

ــــروض الحــــ ــــة  الق ــــك كمهــــام مراقب ــــر ذل ــــة، وغی ین والحــــین، والمراجعــــات الائتمانیــــة الدوری
ـــاء المركـــز المـــالي  ـــى الوجـــه الســـلیم،  للتحقـــق مـــن بق ـــؤدي عل الأخـــرى، التـــي یجـــب أن ت

هـذه المتابعـة مـا لـم . للمقترض سلیماً، والتأكد من استمرار الالتزام بشـروط اتفاقیـة القـرض
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توقیتــات المناسـبة، فستصـبح المشـكلات الصـغیرة مشــكلات تـؤد علـى الوجـه السـلیم وفـي ال
.ضخمة، إلى أن یجد البنك نفسه یواجه موقفاً خطیراً نتیجة التوقف التام عن التسدید

ولعـل . تلك هي أمثلـة للأخطـاء التـي قـد تقـع مـن جانـب البنـك وتـؤدي إلـى مشـكلات القـروض
ن یســـود البنـــك التـــزام بسیاســـة إقـــراض مـــن الوســـائل الرئیســـیة الفعالـــة فـــي تجنـــب تلـــك المشـــكلات أ

ذلــك أن سیاســیة الإقــراض . ســلیمة واضــحة، ومراقبــة وتوجیــه عملیــة الإقــراض علــى النحــو الســلیم
غیر السلمیة، أو التي لا تكون محددة تحدیداً واضحاً، أو التي تبالغ في الاهتمام بحجـم القـروض 

.ة لظهور القروض المتعثرةعلى حساب نوعیتها وجودتها، یمكن أن تنشأ عنها بیئة خصب

.اكتشاف القروض المتعثرة: ثالثاً 
نادراً ما تتعثر القروض أو تتحـول إلـى مشـكلات أو خسـائر بـین عشـیة وضـحاها، بـل إن 
مــا یحــدث عــادة هــو أن یصــیبها تــدهور تــدریجي فــي الجــودة الائتمانیــة، تصــحبه بــوادر إنــذار تــدل 

فـإن اكتشـفت هـذه الظـواهر فـي الوقـت المناسـب، .على إن احتمالات حدوث مشـكلات أو تفاقمهـا
یمكن لمسئول الائتمان أن یتخـذ الإجـراء المناسـب الـلازم للحیلولـة دون أن یتعثـر القـرض ویصـبح 
مشكلة للبنك، أو على أقل تقدیر محاولة تقلیل خسائر البنك إلى الحد الأدنى في حالة إذا ما كان 

.القرض قد أصبح متعثراً بالفعل

مــثلاً أن شــركة صــناعیة مــا لــم تســتثمر مــا یكفــي فــي الأبحــاث اللازمــة لتطــویر افتــرض 
منتجاتها على مدى السنین، ونتیجة لذلك تقادمـت منتجاتهـا وأصـبحت عتیقـة الطـراز وفـي المقابـل 
هنـــاك منتجـــات أخـــرى بدیلـــة ذات جـــودة أفضـــل وأســـعار تنافســـیة فالتصـــور المنطقـــي هـــو تـــدهور 

ة، مــن ثــم فإنهــا قــد تكــون ماضــیة نحــو الإفــلاس، مــع مــا یترتــب الطلــب علــى منتجــات هــذه الشــرك
.على ذلك من احتمالات حدوث خسائر فادحة لدائنیها

إن مـــدى خســــارة أي مــــن القــــروض المتعثــــرة تتوقــــف إلـــى حــــد كبیــــر علــــى قــــدرة مســــئولي 
ل الائتمــان علــى الاســتدلال علــى بــوادر الإنــذار، والمبــادرة إلــى العمــل قبــل تفــاقم المشــكلة ووصــو 

المقتــرض إلـــى مرحلــة الإجـــراءات القانونیــة لإشـــهار إفلاســه، وبالتـــالي تضــاف خســـائر البنــك إلـــى 
.حدود بعیدة عن الحسبان تماماً 

من بوادر الإنذار تلك ما قد یظهر في القوائم الملیة للعمیل، فتقـادم المنتجـات مـثلاً یمكـن 
م المبیعــات وبطــئ دوران المخــزون أن تــنعكس نتائجــه علــى القــوائم المالیــة فــي صــورة تــدهور أرقــا
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مـن هـذه البـوادر أیضـاً حـدوث تـدهور حـاد فـي أرصـدة حسـابات المقتـرض فـي البنـك، أو . السـلعي
إزاء مثل هذه الحالات یمكن لمسـئول الائتمـان أن یسـتنتج . توقف وصول قوائمه المالیة إلى البنك

وبنـــاء علـــى ذلـــك یمكنـــه بدرجـــة كبیـــرة مـــن الوثـــوق إن احتمـــالات تعثـــر القـــرض أصـــبحت وشـــیكة،
.المبادرة إلى اتخاذ الإجراء الصحیح اللازم، قبل أن یصبح القرض مشكلة للبنك

إذن فالمفتاح إلى تجنیب البنك تلك المشكلات هو ملاحظة الأعراض وقت ظهورها، بدلاً 
ذلــك أن إدراك هــذه . مــن الانتظــار إلــى حــین حــدوث خلــل شــدید فــي عملیــة التســدید أو توقــف فیهــا

الأعراض مبكراً یعطي مسئول الائتمان فرصة للعمل مع المقترض واتخـاذ نـوع مـا مـن الإجـراءات 
.العلاجیة قبل أن یتعثر القرض فعلاً أو قبل أن تصبح الخسارة حتمیة لا مفر منها

:وحتى یمكن اكتشاف هذه المشكلات في مرحلة مبكرة، یجب على مسئول الائتمان
لیلاً شاملاً وبشكل دوري منتظم تحلیل القوائم المالیة تح.

إبقاء خطوط الاتصال مع المقترض مفتوحة.

 التنبــه إلــى البــوادر المباشــرة وغیــر المباشــرة لــدى جهــات الغیــر التــي یتعامــل معهــا
)الاستعلام الدائم عن العمیل(المقترض 

تفحص معاملات حساب المقترض لدى البنك.

التنبــه إلــى بــواد الإنــذار –لاقــة بصــفة إجمالیــة أي أن علــى مســئول الائتمــان أو مــدیر الع
التي تظهر من القوائم المالیة، وفـي الاتصـالات مـع المقتـرض، وفـي معـاملات الغیـر، وفـي البنـك 
ذاته وبنوك التعامل الأخرى، ومتابعة سوق نشاط العمیل وصناعته والتحري عن سـریان الأحـداث 

كشــف مســئول الائتمــان أو مــدیر العلاقــة بــوادر ویمكــن أن ی. بالصــناعة التــي ینتمــي إلیهــا العمــل
:الإنذار والظواهر الدالة على التعثر على النحو التالي

:بوادر الإنذار المستشفه من القوائم المالیة-1
مــن الممكــن أن یكشــف تحلیــل القــوائم المالیــة للمقتــرض عــن الكثیــر مــن أعــراض وبــوادر 

زانیــة العمومیــة والتــدفقات النقدیــة والمؤشــرات المالیــة فمقارنــة قــوائم الــدخل والمی. مشــكلات القــروض
–المختلفــــة، أو مقارنتهــــا مــــع المســــتویات والمعــــاییر الخارجیــــة الأخــــرى ) أو الفتــــرات ( لســــنوات 

تفیـد إلـى درجـة –كالمتوسطات والمعدلات السائدة في الصـناعة التـي ینتمـي إلیهـا المقتـرض مـثلاً 
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كــذلك فــإن التحلیــل . تــدل علــى وجــود مشــكلة فــي القــرضكبیــرة فــي اكتشــاف المؤشــرات التــي قــد 
المقـــارن للنســـب المالیـــة بـــین حســـابات قائمـــة الـــدخل أو المیزانیـــة العمومیـــة قـــد یكشـــف عـــن أوجـــه 

أیضـاً تسـاعد . قصور في التغطیة وخدمة الدین أو السـیولة أو الرفـع المـالي أو النشـاط أو الربحیـة
الكشــف عـــن أي مشـــكلات تكــون لـــدى المقتـــرض فیمـــا قــوائم التـــدفق النقـــدي مســئول الائتمـــان فـــي 

.یتعلق بالحصول على النقدیة الكافیة لتمویل عملیاته التشغیلیة وتسدید التزاماته الجاریة

علـــى أن ذلـــك كلـــه یفتـــرض فیـــه أساســـاً أن مســـئول الائتمـــان المخـــتص یتحصـــل علـــى القـــوائم 
ومصـداقیتها وأن تلـك القـوائم تراجـع المالیة من المقترض بانتظام، بالإضافة  إلى افتراض صـدقها

مراجعــة شـــاملة أولاً بـــأول، وأن مســئول الائتمـــان المخـــتص یفهــم مـــا تتضـــمنه القــوائم المالیـــة فهمـــاً 
صحیحاً ویعرف كیف یفسر أرقامها، بحیث یستطیع أن یستشـف منهـا بـوادر الإنـذار المبكـرة التـي 

:قد تستدعي فحصاً أدق، والتي منها ما یلي
.لقوائم المالیة من المقترض بانتظام وفي التوقیتات المناسبة والمتفق علیهاعدم تلقي ا- 

.التراخي في فترة تحصیل مستحاقاته- 

.التدهور في موقف نقدیته - 

.الزیادات الحاده في مبالغ أو نسب الحسابات المدینة- 

.البطء في دوران المخزون السلعي- 

.صولالهبوط في نسبة الأصول المتداولة إلى إجمالي الأ- 

.رأس المال العامل/ تدهور وضع السیولة - 

حالات التركیز في الأصول  غیر المتداولة الأخرى- 

.التركیز الزائد في الأصول غیر الملموسة- 

.الزیادات غیر المتناسبة في الدین الجاري- 

.الزیادات الملموسة في الدین الطویل الأجل- 

).الرفع الماليتدهور (انخفاض حق الملكیة بالمقارنة بالمدیونیة - 

.التغیرات الهامة في هیكل المیزانیة العمومیة- 
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.وجود دیون مستحقة على مسئول الشركة أو مساهمیها أو مستحقة لهم- 

.التحفظات في تقریر مراقب الحسابات الخارجي- 

.تغیر مراقبي الحسابات الخراجیین بكثرة وباستمرار- 

.المبیعات) تدهور(تناقص - 

.عاتالتوسع السریع في المبی- 

.وجود فجوة كبیرة بین إجمالي المبیعات وصافیها- 

.تزاید التكالیف وتضاؤل هوامش الربح - 

.تزاید المبیعات وتناقص الأرباح- 

.تزاید مستویات خسائر الدیون المعدومة- 

.الزیادات غیر المنطقیة أو غیر التناسبیة في الأعباء العمومیة  بالمقارنة بالمبیعات- 

.الأصول بالمقارنة بالمبیعات أو الأرباحتزاید مستویات إجمالي - 

.خسائر التشغیل - 

.امتداد متوسط أعمار الحسابات المدینة- 

التغیرات في سیاسات الائتمان - 

استبدال الحسابات المدینة بأوراق قبض - 

.حالات تركز المبیعات- 

.تسویات الحسابات المدینة- 

تأخراً شدیداً اهارتفاع نسبة الحسابات المدینة المتأخرة عن أجل استحقاق- 

.دیون مستحقة لشركات تابعة أو شقیقة- 

:بوادر الإنذار المستشفة من الاتصالات مع المقترض-2
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إن المحافظة على استمرار قنـوات الاتصـال بـین البنـك والعمیـل مفتوحـة لهـا أهمیـة كبیـرة، 
فـبعض . حتملـةإذ أن ذلك یساعد في جمع القرائن غیـر المالیـة التـي قـد تشـیر إلـى وجـود مشـكلة م

مثل سـوء صـیانة المعـدات أو تـدهور المخـزون السـلعي أو عـدم الاسـتفادة –بوادر الإنذار المبكرة 
فــي أثنــاء –أیضــاً قــد یلمــح العمیــل . یمكــن اكتشــافها مــن خــلال الزیــارة المیدانیــة–الكالــة بالعمالــة 

لا تكـون قــد ظهــرت إلــى بعـض المصــاعب المالیـة أو الشخصــیة التـي قــد–محادثـة تلیفونیــة مـثلاً 
كـــذلك فـــإن الاتصـــالات المباشـــرة بـــالمقترض فـــي أوقـــات . فـــي قائمـــة الـــدخل أو المیزانیـــة العومیـــة

.متقاربة یمكن أن توفر معلومات هامة مسبقة عن أحواله

مـــــن خـــــلال المحادثـــــات التلیفونیـــــة والمقـــــابلات –تلـــــك الاتصـــــالات المختلفـــــة مـــــع المقتـــــرض 
:یمكن أن تستشف منها بوادر إنذار عدیدة، تشمل–والاجتماعات والزیارات المیدانیة وغیر ذلك 

.التغیرات في سلوك الأشخاص الرئیسیین أو في عاداتهم الشخصیة - 

.المشكلات العائلیة- 

.ان المختص، لا سیما عدم التعاونالتغیر في المواقف إزاء البنك أو إزاء مسئول  الائتم- 

.عدم الوفاء بالالتزامات الشخصیة أو التأخر في سدادها بشكل لافت للنظر- 

.التغیرات في إدارة المنشأة أو ملكیتها أو العاملین المهمین فیها- 

.ةمرض أو وفاة العاملین المهمین بالمنشا- 

.المحدد لهاعدم القدرة على الوفاء بالارتباطات حسب برنامجها الزمني - 

.تكرار ظهور مشكلات یفترض أنها قد حلت من قبل - 

.عدم القدرة على التخطیط- 

.سوء التقاریر والضوابط المالیة- 

المغامرة بالدخول في أنشطة جدیدة أو مناطق جغرافیة جدیدة أو نوعیة جدیدة من الإنتاج - 

.أو عملیات ضم أو شراء الممتلكات

.دام على المضاربات والمخاطرة التي لا مبرر لهاالإق–والإصرار على –الرغبة في - 
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.تسعیر المنتجات والخدمات تسعیراً غیر واقعي- 

.إهمال أو إیقاف خطوط أو نوعیات الإنتاج المربحة- 

التأخیر في التصرف إزاء الأحوال السوقیة أو الاقتصادیة المتدهورة - 

.عدم وجود تسلسل إدارة واضح- 

.مشكلات العمالة- 

.یعة نشاط وأعمال الشركةالتغیر  في طب- 

.سوء أو ضعف ضوابط التشغیل - 

.عدم كفاءة  تخطیط مواضع المعدات والمرافق- 

.ضعف استغلال  طاقة العاملین وقدراتهم- 

.فقد حقوق امتیاز وتوزیع مهمة أو مصادر تورید رئیسیة- 

.فقد واحد أو أكثر من العملاء المهمین ذوي المركز المالي القوي- 

.ء بضائع بما لا یتمشى مع ممارسات الشراء المعتادةالمضاربة في شرا- 

.سوء صیانة الآلات والمعدات والمرافق- 

تأجیل إحلال الآلات والمعدات والتجهیزات التي أصبحت قدیمة من حیث الطراز أو التي - 

.تدهورت كفاءتها الإنتاجیة

.دلائل ركود المخزون السلعي أو زیادة مستویاته أو عدم تناسب تشكیلته- 

لقفـــزات الضـــخمة فـــي حجـــم الطلبـــات أو العقـــود المنفـــردة بمـــا یســـبب ضـــغطاً فائقـــاً علـــى ا- 

.الطاقة الإنتاجیة القائمة

:بوادر الإنذار المستشفه من معاملات المقترض مع الغیر-3
من الممكن في كثیر من الأحیـان أن تعطـي معـاملات المقتـرض مـع جهـات الغیـر تنبیهـا 

فمــثلاً قــد یكــون إشــعار . احتمــال وجــو مشــكلات فــي ذلــك القــرضلمســئول الائتمــان المخــتص إلــى
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إلغــاء تــأمین بمثابــة علامــة إنــذار إلــى احتمــال تعثــر المقتــرض، حیــث أن مــن یعــاني ضــائقة مالیــة 
تجعله یقرر سداد بعض المطلوبات وإرجاء الـبعض الآخـر، غالبـاً مـا تكـون التغطیـة التأمینیـة أول 

.لضائقة  فیما بعد إلى عدم سداد أقساط قرض البنكما یقرر إرجاءه، وقد تضطره هذه ا

وتشــمل بــوادر الإنــذار التــي یمكــن أن تستشــف مــن المعــاملات بــین الغیــر والمقتــرض مــا 
:یلي

الاتصالات بالبنك من جانـب المـوردین الحـالیین لطلـب معلومـات ائتمانیـة لتقیـیم الطلبـات - 
مـــات ائتمانیـــة موســـعة لتقیـــیم والشـــروط الخاصـــة التـــي یطلبهـــا المقتـــرض، أو لطلـــب معلو 

.موقف المقترض ككل

الاتصــالات بالبنــك مــن جانــب المــوردین الجــدد لطلــب معلومــات ائتمانیــة للنظــر فــي مــنح - 
.تسهیلات ائتمانیة جدیدة  للمقترض

.ظهور مقرضین آخرین،  لا سیما إذا كانت قروضهم مكفولة بضمانة- 

بب عدم سداد قسط التأمین و أو وجود نـزاع قیام شركة تأمین ما بإلغاء تغطیة تأمینیة بس- 
.بین العمیل وعدد من شركات التأمین

الإشعارات القانونیة والقضائیة المقدمة ضد المقتـرض مثـل إشـعارات الأحكـام أو إشـعارات - 
.حجز ما للمدین لدى  الغیر وما إلى ذلك

و مهلة أطول مما تأخیر المقترض في الدفع للموردین أو طلبه منهم منحه شروطاً أیسر أ- 
.قد یسفر عن رفض التورید له

.مصادرة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك كأمر العمیل لأمر مستفید ثالث- 

شیكات الرواتب التي تقدم مـن قبـل مـوظفي المقتـرض للصـرف مـن البنـك ولا تكـون هنـاك - 
ن أرصـدة تغطیهـا فـي حسـابه، وغیرهـا مــن الشـیكات الخاصـة بمعـاملات أخـرى والتـي یمكــ

.أن ترتد بصفة عامة نظراً لعدم وجود تغطیة
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:بوادر الإنذار المستشفه من معاملات المقترض مع البنك-4
ربما یكون من الواضح أن المقترض یفي بشروط كافـة التزاماتـه الائتمانیـة الجاریـة، ورغـم 

صــدة مــن ذلــك مــثلاً تنــاقص أر . ذلــك قــد تكــون هنــاك بــوادر علــى تــدهور موقــف حســابه مــع البنــك
صـحیح أن . كذلك أیضاً طلباته للحصول على تجدیـدات أو تمدیـدات غیـر مبـررة للقـرض. ودائعة

تلـك الطلبــات قــد یكــون السـبب وراءهــا بــطء تحصــیل  الحسـابات  المدینــة أو بعــض أحــداث أخــرى 
غیر منظورة لا یرغب العمیل في الإفصاح عنها لـذلك یتعـین علـى مسـئول الائتمـان المخـتص أن 

.حدوثها أو تكرر حدوث مثل هذه الطلبات، مما قد یدل على وجود مشكلة أعمقیتنبه إلى

وتشمل بوادر الإنذار  المبكرة  التي تستشف من معاملات المقترض مع البنـك وتسـتدعي 
:المزید من التحلیل والتدقیق ما یلي

.تناقص أرصدة حسابات المقترض مع البنك- 

.جدید غیر المتوقعةكثرة إشعارات التجدید أو إشعارات الت- 

.سوء التخطیط المالي لاحتیاجات الأصول  الثابتة أو احتیاجات رأس المال العامل- 

.شدة الاعتماد على الدین القصیر الأجل- 

.التغیرات الملحوظة في توقیت  طلبات القروض الموسمیة- 

.القفزات الحادة في حجم أو معدل تكرار طلبات القروض- 

.على أموال لم یتم تحصیلهاالدلائل على تحریر شیكات - 

:مقترحات حل ومعالجة القروض المتعثرة: رابعاً 
بالرغم من أن كثیر من القروض التي تمثل مشكلات بالنسبة للبنـك یكـن تجنبهـا بالمبـادرة  

إلا أن بعض تلك القروض قد تصل إلى . إلى معرفة  وتحدید المصاعب التي تكتنفها وتصحیحها
وفــي محاولــة حــل تلــك المشــكلات . متابعــة جهــود تســویتها أو تحصــیلهاالحــد التــي لا بــد فیــه مــن

ففــي الظــروف .  ینصــب هــدف مســئول الائتمــان الأساســي بــالطبع علــى العمــل علــى تســدید الــدین
المثالیة یمكن أن یتم ذلك من خلال العمل مع المقترض على إعادة أوضاع أعماله إلى المسـتوى 

محاولة أو إذا كانـت مشـكلات المقتـرض قـد وصـلت إلـى مرحلـة  فإذا أخفقت هذه ال. السلیم والمریح
بالغــة  التقــدم  بحیــث لا تجــدى معهــا هــذه المحاولــة فقــد لا یكــون هنــاك مفــر حینئــذ مــن أن یتخــذ 
البنــك الإجــراءات الكفیلــة بحمایــة  نفســه وأمــوال مودعیــه، مــن خــلال مطالبــة المقتــرض أو أي مــن 

.ةكفلائه بتسدید القرض أو تسییل الضمان
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بالمراحـل –علـى وجـه العمـوم –هذه المحاولات لحل مشكلة هذا النوع من القروض تمـر 
:آلاتیة

:الاعتبارات الأولیة-1
حین یجد مسـئول الائتمـان المخـتص نفسـه بـازاء هـذه المشـكلة، یجـب علیـه أن یبـادر إلـى 

خیـارات المتاحـة أمامـه، ولـو اتخاذ الإجراء اللازم فوراً، فكلما كانت الاسـتجابة سـریعة كلمـا زادت ال
تــأخر تنــاول المشــكلة إلــى أن یكــون المقتــرض قــد تخلــف عــن ســداد الأقســاط الواجبــة الــدفع ثلاثــة 
شــهور مــثلاً، فهنــاك احتمــالات قویــة فــي أن یكــون المقتــرض متعثــراً فــي التســدید للجهــات الأخــرى 

لــــك فربمــــا یتوقــــف لــــو حـــدث ذ. كـــالموردین وشــــركات التــــأمین والجهـــات الحكومیــــة ومــــا إلـــى ذلــــك
المـــوردون عـــن التوریـــد، وتنهـــي شـــركات التـــأمین التغطیـــة التأمینیـــة للمقتـــرض، وتحصـــل الجهـــات 
الحكومیــة وغیرهــا علــى حــق الحجــز التحفظــي علــى كــل أصــوله أو بعضــها، وعندئــذ یكــون الخیــار 

.الوحید المتاح للبنك هو محاولة تسییل الضمانة قبل أن ینضم إلى باقي الدائنین

یبادر مسـئول الائتمـان المخـتص إلـى اتخـاذ  الإجـراء الـلازم فـي الوقـت المناسـب، لا لكي 
إذا لـــم یفعـــل ذلـــك، ومـــن ثـــم تباطـــأ فـــي المبـــادرة إلـــى العمـــل لحـــل . بـــد أن یقـــر أولاً بوجـــود مشـــكلة

المشـــكلة فربمـــا تصـــبح العواقـــب وخیمـــة، إذ ستتضـــاعف المشـــكلة إلـــى الحـــد الـــذي لا یمكـــن معـــه 
.ربما تكون الفرص المتاحة لإنقاذ المواقف قد تضاءلت تضاؤلاً خطیراً ذتجاهلها، وحینئ

أیضا یجب على مسئول الائتمان المختص أن یكون أمیناً مع نفسه في تقییم قدرتـه علـى 
فمــثلاً یجــب علیــه أن یقــرر مــا إذا كــان یفهــم نشــاط المقتــرض . التعامــل مــع الموقــف تعــاملاً فعــالاً 

إلى مشـكلة قرضـه فهمـاً حقیقیـاً، فـإن لـم یكـن كـذلك، فـلا بـد أن یشـرك وأعماله والعوامل التي أدت
أن یكــون هبالمثـل یجــب علیـه أن یتسـاءل عمــا إذا كـان باسـتطاعت. معـه مسـئولاً أكثـر خبــرة ودرایـة

محایــداً ونزیهــاً بمــا یكفــي للتعامــل الفعــال مــع الموقــف، خاصــة وأن طــول تعاملــه مــع المقتــرض قــد 
ثر مما ینبغي مما یؤدي إلـى انعـدام الموضـوعیة فـي تقـدیر الموقـف، وإلـى یجعله متعاطفاً معه بأك

التأثر بالاعتبـارات أو الانطباعـات الشخصـیة ممـا قـد یجعلـه یكتفـي بوعـد مـن المقتـرض بالتسـدید، 
.بینما یكون الموقف مستلزماً لتصرف أكثر حزماً 

:تقییم الموقف-2
في موقف البنك والمقترض على حد سواء، یشمل ذلك التقییم تقییم نواحي القوة والضعف

–حتى یمكن تحدید مسار العمل اللازم لحل المشكلة على أساس سلیم، فإذا تبین من هذا التقیـیم 
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إن قیمـــة الضـــامنة قـــد انخفضــت انخفاضـــاً ملحوظـــاً، فقـــد یســتدعي ذلـــك بـــذل جهـــود قویـــة –مــثلاً 
لــى حــد النظــر فــي إقراضــه أمــوالاً للعمــل مــع المقتــرض فــي ســبیل حــل المشــكلة وربمــا یصــل ذلــك إ

أما إذا تبین من ذلك التقیـیم أن الضـمانة . إضافیة في مقابل الحصول على ضمانة أخرى للقرض
) بعد كافة التكالیف(–تحت السیطرة الفعلیة للبنك، وأن البنك یمكنه أن یبیعها مقابل مبلغ یغطى 

.الإجراء دون غیرهالرصید المتبقي من القرض، فربما یمكن الاكتفاء بذلك–

إذاً ففي سیاق التقییم بغرض تحدید التصرف المناسب الذي یلزم اتخاذه من قبل 
:البنك،یجب 

 إعــادة تقیــیم موقــف المقتــرض وأوضــاعه ومــدى تعاونــه والوثــوق بــه، وقدرتــه علــى
.تحسین أوضاعه وقدرة إدارته على استعادة معدلات الربحیة

مثــل هــذه المشــكلة، لا ســیما علــى ضــوء مــدى معرفــة وضــع البنــك وسیاســته إزاء
.وحجم المشاكل التي لدیه من نفس نوع هذه المشكلة

 مراجعــة المســتندات ثانیــة بكــل دقــة وفهــم كافــة حقــوق والتزامــات المقتــرض والبنــك
.على السواء بمقتضى اتفاقیة القرض فهماً تاماً 

ونیة المقترض والتأكد مـن تقییم موقف الضمانة  ومقارنة قیمتها الراهنة بمبلغ مدی
وجودها وسیطرة البنك علیها وإمكانیة بیعها، والتحقق من توثیقهـا توثیقـاً صـحیحاً 

.ومن أنه لا توجد حقوق أخرى للغیر علیها

 مراقبـــة حســـابات المقتـــرض الأخـــرى فـــي البنـــك مراقبـــة وثیقـــة منـــذ وقـــت اكتشـــاف
رض ضــوابط علــى تلــك المشــكلة، والتأكــد مــن المحافظــة علــى أرصــدة ودائعــه، وفــ

دون قیام المقترض بسحب مبالغ –إذا لزم الأمر –الحسابات بما یكفل الحیلولة 
.كبیرة لیست مرتبطة  بممارسات نشاطه المعتاد

 التشــاور مــع مستشــاري البنــك ومســئولیه الأكثــر خبــرة ودرایــة حــول تحدیــد خیــارات
ظیة الضـروریة إن لـزم التعامل مع المقترض، من حیث الإجراءات القانونیة التحف

الأمر، أو من حیث مراجعة المستندات والقوائم المالیة أو تقییم الضـمانة، أو مـن 
.حل المشكلةةحیث إستراتیجی
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:المقابلة مع العمیل-3
بعـــد أن یـــتم وضـــع خطـــة العمـــل المقترحـــة لحـــل المشـــكلة علـــى ضـــوء الاعتبـــارات الأولیـــة 

ـــة مـــع الســـابقة ذكرهـــا، وعلـــى ضـــوء تقیـــیم الموقـــف ، تكـــون الخطـــوة التالیـــة الضـــروریة هـــي المقابل
المقترض، ولا یكفي في هذا الصدد مجرد إرسال خطـاب إلیـه  للإشـارة إلـى أنـه قـد خـالف تعهداتـه 
في اتفاقیة القرض، حیث قد تقتصر استجابته على إنكـار وجـود أي مشـكلة والاعتقـاد بـأن الأمـور 

ا الأصـح والأكثـر حسـماً هـو إبـلاغ المقتـرض بقلـق إنم. ستتحسن من تلقاء نفسها مع مرور الوقت
البنك، واستدعائه للحضور وترتیب موعد للمقابلة فذلك مـن شـأنه أن یولـد إحساسـاً لـدى المقتـرض 
ویعطیــه انطباعــاً برغبــة البنــك فــي التعــاون معــه، مــع عــدم الإخــلال بعــزم البنــك علــى المبــادرة إلــى 

.حسم المشكلة سریعاً 

إمـا مواصـلة : ة أیضاً فـي تقریـر أفضـل بـدائل العمـل لحـل المشـكلة، أيتساعد هذه المقابل
.العمل مع المقترض لحل المشكلة، أو مطالبته بالتسدید، أو تسییل الضمانة

وفــي أثنــاء المقابلــة الأولیــة یجــب مناقشــة كافــة جوانــب المشــكلة، واستكشــاف بــدائل الحــل، 
یــد المعلومــات الإضــافیة الــلازم تقــدیمها مــن قبــل وتحدیــد الإجــراءات المقبولــة لكــلا الطــرفین، وتحد

المقتــرض لإمكــان متابعــة الموقــف متابعــة أوثــق، وتحدیــد الخطــوات المرحلیــة التــي یمكــن اتخاذهــا 
.لحل المشكلة

ومع أن القرار النهائي في شأن ما یجب اتخاذه من إجراءات یعتمد علـى التحلیـل الشـامل 
مــن ثــم تقریــر مســار الحــل المناســب، ســواء عــن طریــق لأســباب مشــكلة القــرض واحتمــال حلهــا، و 

مواصـلة العمــل مـع المقتــرض أو تصـفیة الضــمانة فـإن التعــاون مـع المقتــرض فـي أي الحــالات لــه 
أمـا . أهمیة كبیـرة، إذ أنـه یمكـن أن یسـاعد فـي حـل المشـكلة ویحـافظ علـى حسـن العلاقـة بـالعملاء

ذلــك إلــى التســرع والانــدفاع،  والمراوغــة إذا شــعر المقتــرض بــأن الموقــف میئــوس منــه فقــد یدفعــه
.وأخیراً الصدام مع البنك

لذلك فمن الأهمیة بمكان أن یتفهم مسئول الائتمان المختص الحالة النفسیة للمقترض في 
مثل هذه الأزمة، وأن یعرف كیف یتعامل معها، بحیث یتمكن من تحقیق هدف البنك، وهو تسدید 

تتخذ لدى المقترض شكل الإنكار أو الغضب أو المساومة أو الیأس هذه الحالة النفسیة قد. الدین
أو القبول، وقد تتخذ أكثر من شكل معاً، من ثم فإن فهـم هـذه الأعـراض یمكـن أن یسـاعد مسـئول 

.الائتمان في اكتساب تعاون المقترض، فضلاً عن تحیق هدف البنك
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:الخیارات المطروحة
:مواصلة العمل مع المقترض-أ

ن الممكن في هـذا المقـام حصـر كـل الحـالات التـي تكـون فهیـا مواصـلة العمـل مـع لیس م
المقترض مساراً مناسباً لحل مشكلة قرضه، فهذا یتوقف على ظروف وملابسات كل حالـه، وعلـى 

.نجاح تلك البدائلتالتحلیل الشامل لأسباب المشكلة والبدائل المتاحة لحلها واحتمالا

ورة تــوفر عناصــر معینــه یمكــن بنــاء علیهــا النظــر فــي تقریــر ومــع ذلــك فمــن البــدیهي ضــر 
:من تلك العناصر. مواصلة العمل مع المقترض

.توفر الموارد المالیة والبشریة الكافیة لدى المقترض- 

.توفر سوق لمنتجاته وخدماته- 

.كفاءة راس المال المتاح لعملیات تشغیله- 

الاختیــــاري بــــین البنــــك إلــــى جانــــب عنصــــر أساســــي وضــــروري هــــو وجــــود روح التعــــاون- 
والمقترض، حتـى یعمـلا معـاً فـي وضـع خطـة عمـل لحـل المشـكلة ونظـام لمراقبـة تنفیـذها، 
وتدارس الإجراءات الأخـرى اللازمـة لتقـویم الموقـف مثـل الاسـتعانة بمعاونـه جهـة خارجیـة 

.أو إعادة جدولة القرض أو تقدیم أموال إضافیة

وعة من الإجـراءات لتصـحیح العوامـل التـي أدت ویجب أن تتضمن خطة العمل المذكورة مجم
:إلى خلق مشكلة القرض، والتي قد یكون من بینها

.تقلیص الأصول - 

.تخفیض الأعباء العمومیة- 

.الحصول على رأس مال إضافي من المساهمین أو المقترضین- 

.تغییر إستراتیجیة التسویق- 

.ترتیب عملیة اندماج أو ضم- 

.تغییر الإدارة- 
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إعـــداد هـــذه الخطـــة، ینبغـــي أن یطلـــب مـــن المقتـــرض إعـــداد موازنـــات تقدیریـــه وللمســـاعدة فـــي
للتدفق النقدي وقوائم دخل ومیزانیة عمومیة متصورة، حتى یمكن لمسئول الائتمان والمقتـرض 
أن یبحثــا معــاً حــول المصــادر المحتملــة للســداد مثــل الائتمــان التجــاري أو بیــع الأصــول غیــر 

.اللازمة أو ما إلى ذلك
رن بهـــذه الخطـــة وضـــع نظـــام لمراقبـــة تنفیـــذها للتحقـــق مـــن الالتـــزام بهـــا، ویشـــمل ذلـــك یقتـــ

مراجعـــة القـــوائم المالیـــة بانتظـــام، ومقارنـــة نتائجهـــا بالتقـــدیرات الســـابق وضـــعها، وزیـــادة كثافـــة 
المعاینـات والزیـارات المیدانیــة وزیـادة معـدل تكرارهــا، وتوثیـق جمیـع الإجــراءات المتخـذة بعنایــة 

ســـیما وأن  ذلـــك التوثیـــق ضـــروري لمتابعـــة تقـــدم حـــل المشـــكلة، فضـــلاً عـــن أهمیتـــه تامـــة، لا 
.البالغة فیما لو استلزم الأمر فیما بعد اتخاذ إجراءات قانونیة

أمــا مــن حیــث الاســتعانة بمعاونــة جهــة خارجیــة لمســاعدة إدارة منشــأة المقتــرض فــي حــل 
حیـــث أنـــه هـــو الـــذي ســـیتحمل مشـــكلاتها المالیـــة، فـــذلك یتوقـــف علـــى قـــرار المقتـــرض وحـــده،

لتجنیب البنك احتمالات اتهامه من قبـل إدارة –وهو الأهم –تكالیف هذه المساعدة،  وكذلك 
منشـــأة المقتــــرض أو دائنیهـــا الآخــــرین بالتــــدخل فـــي الإدارة أو ممارســــة  التـــأثیر  فــــي أعمــــال 

دارة النشـاط المنشأة دون وجه حـق، إلا أنـه فـي بعـض الحـالات تكـون هنـاك ضـرورة حتمیـة لإ
.بمعرفة البنك

ــة الــدین أو تقــدیم قــرض إضــافي للمقتــرض ، فقــد یكــون ذلــك  وأمــا مــن حیــث إعــادة جدول
الإجــراء غیــر متمشــي مــع التصــرف الطبیعــي إزاء القــروض المتعثــرة والــذي یتمثــل فــي تحدیــد 

. دةأنشــطة المقتــرض ومطالبتــه بالتســدید المنــتظم أو التســدید الكامــل لرصــید الــدین دفعــة واحــ
غیر أن هذا التصرف قد یؤدي في بعـض الحـالات إلـى تعجیـل إفـلاس المقتـرض، ممـا یضـر 

لــذلك فــإذا اتضــح بالدراســة والتحلیــل الــدقیق أن المقتــرض قــادر علــى التغلــب . بمصــلحة البنــك
على مشكلاته المالیة في المستقبل القریب، حینئذ ربما یكون من المستحسن مد آجال التسدید 

.ید من المال له أو إعادة جدولة الدین مؤقتاً أو تقدیم المز 

یجــب ألا یتخــذ –قــرار إعــادة الجدولــة أو تقــدیم المزیــد مــن المــال –غیــر أن هــذا القــرار 
فیجب مراعاة الحـرص التـام فـي هـذا . على عجل وإلا فقد یخسر البنك أكثر مما خسره بالفعل

أن یكــون مؤدیــاً إلــى تحســین موقــف القــرار، كمــا أنــه ینبغــي ألا یتخــذ إلا كحــل أخیــر وبشــرط 
:الإجراء فیجب أن تراعي فیه الاعتبارات الآتیةاتخاذ هذاوإذا ما تقرر . البنك
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 مشكلة القرض، وتعاونهـا التـام مـع البنـك الجدي بحلمنشأة المقترضالتزام إدارة
ولعـــل أحـــد مؤشـــرات هـــذا الالتـــزام . وعزمهـــا وقـــدرتها علـــى حـــل مشـــكلات المنشـــأة

.ة هو استعداد الإدارة لرهن ضمانه إضافیة لدى البنكوهذه الجدی

 تحسین وتقویة سـیطرة البنـك علـى الموقـف مـن خـلال زیـادة إحكـام شـروط اتفاقیـة
القــــرض وتضــــمینها بیانــــات الضــــمانة الإضــــافیة الجدیــــدة التــــي یجــــب ان تكــــون 

.ضامنة للقرض الأصلي والقرض الجدید

قتـــرض وعلـــى عملیـــات تشـــغیله وتدفقاتـــه التــأثیر الإیجـــابي للـــدین الجدیـــد علـــى الم
النقدیة ومرونته المالیة، وبالتالي قدرته علـى خدمـة الـدین الجدیـد والـدین الأصـلي 

.معاً 

 أوجــه اســتخدامات الــدین الجدیــد وكیفیــة تســدیده، حیــث یجــب أن یــتم تحدیــد ذلــك
بوضــوح  تــام ولا یكتفــي فــي ذلــك بمجــرد الــنص علــى أنــه سیســتخدم فــي أغــراض 

ل عملیــات تمویـل الـواردات أو إعــادة تمویـل العملیـات الجاریــة، إذا أن مطاطـة مثـ
.هذا یشمل جمیع أنواع الاستخدامات بما فیها التسدید للدائنین الآخرین

:تسییل الضمانة-ب
هذا الإجراء هو أحد البدائل الممكنة لحل مشكلة القـرض، لا سـیما حـین یرغـب البنـك فـي 

لوقت والموارد في مواصلة العمل مع المقترض وحین تواجهه احتمالات الحد مما قد یستنزف من ا
تحمـــل مخـــاطر إضـــافیة إذا مـــا اســـتمرت الأحـــوال المالیـــة للمقتـــرض فـــي التـــدهور، وبالتـــالي یكـــون 
تسییل الضمانة هو السـبیل السـریع نسـبیاً لتحصـیل بعـض الـدین علـى الأقـل وإنهـاء متاعـب البنـك 

.مع القرض المتعثر
ا الإجـــراء ربمـــا یكـــون أنســـب الحلـــول، إلا أنـــه لـــیس أكثرهـــا فاعلیـــة فـــي تقلیـــل ومـــع أن هـــذ

:لذا، فقبل اتخاذ هذا السبیل یجب أن تراعي الاعتبارات الآتیة. خسائر البنك
 ،حــق البنــك فــي الضــمانة ، ویشــمل ذلــك مراجعــة مســتندات القــرض بعنایــة تامــة

نـك علیهـا وعـدم وجـود للتحقق من الوضوح التام في شأن تلك الضـمانة، وحـق الب
أي أخطـاء أو اختلافــات فــي توصــیفها وبیاناتهــا، والتأكـد مــن توثیقهــا علــى النحــو 
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الصــحیح، واســتیفاء كافـــة التوقیعــات والأختـــام اللازمــة، ومــن أنهـــا لیســت محملـــة 
.بحقوق حجز أو أسبقیة للآخرین

وعــدم اسـتعداد المقتـرض للتعـاون التـام مـع البنــك فـي تـوفیر تلـك الضـمانة وبیعهـا
ــــا لدیــــه لإحبــــاط محــــاولات البنــــك فــــي هــــذا الصــــدد أو المعارضــــة  وجــــود أي نوای

.القانونیة في حق البنك

 قیمــــة الضــــمانة وقابلیتهــــا للبیــــع، ویســــتلزم ذلــــك إجــــراء تثمــــین للضــــمانة وتحلیــــل
مخاطرها كما یستلزم تقدیر الوقت اللازم للحصول على حق ملكیتها حتى یتسنى 

كالبضــــائع النصــــف مصــــنعة أو –نــــواع الضــــمانات ویراعــــي أن بعــــض أ. بیعهـــا
قـــد یكـــون مـــن الصـــعب بیعهـــا فضـــلاً عـــن أن –المعـــدات ذات الغـــرض الخـــاص 

بیعها یستغرق وقتاً  طویلاً نسبیاً كما أن الضمانة بوجه عـام تمثـل بالنسـبة للبنـك 
وقـــد تســـتتبع تكـــالیف كبیـــرة فـــي شـــكل –إلـــى أن یـــتم بیعهـــا –أصـــلاً غیـــر منـــتج 

ومصـــاریف تخـــزین ومـــا إلـــى ذلـــك والبـــدیل عـــن ذلـــك هـــو التعجیـــل أقســـاط تـــأمین
ببیعها، لكن هذا من شأنه أن ما سیتم الحصول علیـه مـن هـذا البیـع سـیكون أقـل 

لهذا السبب ولغیره یفضل أن یكون هناك تعـاون مـن . كثیراً من القیمة المقدرة لها
.جانب المقترض في تسییل الضمانة

 نیـــة فـــي حالــــة عـــدم موافقـــة المقتـــرض، ممـــا یســــتتبع احتمـــالات الإجـــراءات القانو
إجــراءات تقاضــي، مــع مــا یتطلبــه ذلــك مــن تكــالیف غیــر قلیلــة فــي صــورة أتعــاب 

.محاماة ورسوم قضائیة وما إلى ذلك

 عواقب التسییل من حیث العلاقـة مـع العمیـل، حیـث أن الإسـراع إلـى اللجـوء إلـى
ام أي علاقــة  جدیــدة بــین البنــك التســییل غالبــاً مــا یبطــل حســن النوایــا ویعــوق قیــ

والمقتــرض فــي المســتقبل، كمــا أنــه حالمــا تــم الشــروع فــي هــذا الإجــراء یكــون مــن 
.الصعب تغییره ومحاولة التعاون مع المقترض

وإذا ما تقرر على ضوء تلك الاعتبارات المضي قدماً في تسییل الضـمانة، فـإن الأسـلوب 
. منهـا معارضـة المقتـرض أو طعنـه فـي حـق البنـكالذي یتبع في ذلك یتوقـف علـى عوامـل عدیـدة

والترتیــب المثـــالي فـــي هــذا الشـــأن أن یـــتم التســـییل بعیــداً عـــن ســـاحة القضــاء، حتـــى یمكـــن تجنـــب 
الإجراءات القانونیة المضـنیة والباهظـة، وربمـا یمكـن الحصـول علـى مسـاعدة المقتـرض فـي إیجـاد 

.ییل على نوع الضمانة ذاتهاكذلك یتوقف الأسلوب المتبع في التس. مشتري للضمانة



28

فتســـییل مــــا للمقتــــرض تحــــت یــــد البنــــك مـــن ودائــــع وحســــابات مختلفــــة حــــق مقــــرر للبنــــك 
بمقتضــى أحكــام معظــم اتفاقیــات القــروض، فــیمكن للبنــك  تطبیقــه علــى المبلــغ المســتحق لــه مــن 

ســتحواذ غیــر أنــه یلــزم فــي هــذه النقطــة الموازنــة بــین نتــائج تجمیــد حســابات المقتــرض والا. الــدین
علیها قضاء لحق البنك مـع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن احتمـالات إفلاسـه وبـین مخـاطر تأجیـل هـذا 

.الإجراء والسماح للمقترض بالسحب من حساباته

ـــة للتـــداول، فإنهـــا تكـــون متمتعـــة بمزایـــا  فـــإذا كانـــت الضـــمانة عبـــارة عـــن أوراق مالیـــة قابل
حوزة البنك، وسـهولة بیعهـا، وقلـة احتمـالات سهولة حبس رهنها بشرط أن تكون في: عدیدة، منها

علــى أنــه یلــزم متابعــة قیمــة تلــك الأوراق المالیــة متابعــة وثیقــة . النــزاع علــى قیمتهــا مــع المقتــرض
.لتحدید مدى لزوم حبس رهنها وتوقیت ذلك الحبس

وبالنسبة لتسییل الحسابات المدینة والمخزون السلعي والمعدات، فیراعى أنه قد یكـون مـن 
الصــعب تحدیــد قیمــة هــذه الأصــول عنــد تصــفیتها، خاصــة وأن هــذه القیمــة تتوقــف علــى عوامــل 

القابلیــة للبیــع، التقــادم، تكــالیف التخــزین والتصــرف، وفــوق كــل ذلــك مــدى  اســتعداد : عدیــدة، منهــا
المقترض للتعاون مع البنك لمساعدته في إیجاد مشترین للمعدات والمخزون السلعي وفي تحصیل 

.المدینةالحسابات

وأما إن كانت الضمانة عبارة عن أملاك عقاریة، فیراعى أن حبس رهنها تحكمـه القـوانین 
إلـى جانـب . ، لذا یلزم ي حالة تقریر تسییلها أن یشترك في ذلك الإجراء المستشار القانوني للبنك

یــث تتوقــف وإن تســییل الأمــلاك العقاریــة یحتمــل أن تكتنفــه مشــكلة تثمــین تلــك الأمــلاك، ح. ذلــك
.الخ..قیمتها على اعتبارات كثیرة منها مكانها ومنطقتها وعقود تأجیرها أو استغلالها 

بالإضــافة إلــى مــا تقــدم مــن بــدائل حــل مشــكلة القــرض المتعثــر الســابق ذكرهــا،یبقى بــدیل 
ذلـــك أن هـــذا  . غیـــر مســـتحب لأي بنـــك أو أي دائـــن، ألا وهـــو اللجـــوء إلـــى إشـــهار إفـــلاس المـــدین

مــن شـــأنه وضــع كافـــة أصــول  المـــدین تحــت الحراســـة القضــائیة والتصـــرف فیهــا بمعرفـــة الإجــراء 
مصفي تفلیسة تعینه المحكمة، الأمر الذي لا یبقى معه للبنك سوى سیطرة واهیـة علـى الضـمانة، 
بالإضـــافة إلـــى القضـــاء علـــى أي فرصـــة للعمـــل مـــع المقتـــرض علـــى إنقـــاذ الموقـــف، فضـــلاً عـــن 

أي أنــه یمكــن . فــي طــابور الــدائنین الآخــرین انتظــاراً لقســمة الغرمــاءاضــطرار البنــك إلــى الوقــوف 
.القول بأن إشهار الإفلاس یعتبر بالنسبة للبنك في جمیع الأحوال تقریباً موقفاً لا فوز فیه
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علـــى أي حـــال فلـــو تطـــورات مشـــكلة المقتـــرض إلـــى حـــد  إشـــهار الإفـــلاس، فـــأن المســـألة 
ونیـــة المختصــة فــي البنـــك، وتنتهــي مســئولیة مســـئول برمتهــا تصــبح مـــن اختصــاص الجهــات القان

الائتمان عند ذلك الحد عادة ، ولو أن مهمته الأساسیة التي یجب أن تسبق ذلك هي العمل علـى 
.تجنب وصول مشكلة القرض إلى هذا الحد

تجربة بنك الأردن في التعامل مع القروض المتعثرة

تعثـرة وكیـف أنـه یمكـن لهـذه القـروض أن تـؤدي خطـر القـروض المإلـىلقد تنبهت البنوك الأردنیـة 
حـدث لبنـك البتـراء الـذي كـان البنك وخروجه من السوق ولعل أكبر دلیل على ذلـك مـاإفلاسإلى

ذلــك إلــىســوء القــرارات الائتمانیــة ، ومــن البنــوك الأردنیــة التــي تنبهــت الســبب الرئیســي وراء تعثــره 
عثـرة تالتـي مـن شـأنها التخفیـف مـن القـروض المتالإجـراءابنـك الأردن الـذي قـام باتخـاذ عـدد مـن 

:الإجراءاتومن أهم هذه 
ــــى الجــــدوى الاقتصــــادیة للمشــــروع .1 أن یكــــون القــــرار الائتمــــاني للبنــــك مســــتنداً عل

.الممول وعدم الاعتماد على الضمانات وحدها كمرتكز رئیس للقرار الائتماني
استخدام التقنیات الحدیثة زیادة مستوى تأهیل العاملین في الائتمان وتمكینهم من.2

فــي مجــال دراســة الائتمــان وتقییمــه ومتابعتــه، وذلــك مــن خــلال إلحــاقهم بــدورات 
.تدریبیة متخصصة، و توفیر البرامج والأنظمة الآلیة المتطورة في هذا المجال

مراجعة السیاسة الائتمانیـة مـرتین علـى الأقـل فـي و تطبیق سیاسات ائتمانیة مرنة .3
لسیاسـات الائتمانیـة للبنـك مواكبـة للتغیـرات والمسـتجدات بشـكل   السنة حتى تبقى ا

.بشكل خاصوبالنشاط الائتمانيعام 

تطبیـــق أنظمـــة فعالـــة فـــي مجـــال مراقبـــة الائتمـــان ومتابعتـــه بمـــا فـــي ذلـــك أنظمـــة .4
الإنذار المبكر للتعثر وبحیـث یـتم وضـع القـرض تحـت المراقبـة والمتابعـة الحثیثـة 

.علیهالتعثر أو بعضها في حال ظهور أحد مؤشرات

فقد قامتطبیق أنظمة فعالة في مجال إدارة المخاطر الائتمانیة، وفي هذا المجال .5
بــازل (نفســه لتطبیــق المعیــار الجدیــد للجنــة  بــازل الــذي یطلــق علیــه ةبتهیئــالبنــك 

.2006و الذي تم وضعه موضع التطبیق الفعلي في عام  ) 2

بنـك، لمــا لـذلك مـن أثـر مباشـر علـى رفــع تطـویر مهـارات ضـباط التحصـیل فـي ال.6
مســـتوى أدائهـــم، فكلمـــا زادت كفـــاءة البنـــك فـــي مجـــال تحصـــیل أقســـاط القـــروض 

.الممنوحة كلمام انخفضت حدة مشكلة القروض المتعثرة لدیه
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ضــرورة أن یــتم توثیــق درجــة المــلاءة المالیــة للمقترضــین و كفلائهــم بشــكل جیــد، .7
. تمرارالعمل على تحدیث هذه الملاءة باسو 

صرف قیمة القـرض للمقتـرض علـى دفعـات تتناسـب والاحتیاجـات الفعلیـة یتم أن .8
للمشروع الممول، وبحیث تتناسب عملیة صرف قیمة القرض مع سیر العمل في 

.تنفیذ المشروع في حال كون التمویل لمشروع جدید أو لتوسعة مشروع قائم

د بـائع أو مقـدم خدمـة، أن یعمل موظف الائتمان كمستشار للمقترض ولیس مجـر .9
بحیث یقدم الموظف النصح والمشورة للمقترض سواء أكان ذلك في مجال تحدیـد 

أم في مجـال " قرض مباشر، أو خصم كمبیالات، أو جاري مدین" طبیعة القرض
تحدید أجل القرض وشروط تسدیده، أم في مجال تحدید الحجـم المناسـب للقـرض 

.خصوصیة أوضاعهوذلك كله في ضوء احتیاجات المقترض و 

مشـــاركة الفـــروع وأقســـام الائتمـــان بوضـــع الأهـــداف المســـتقبلیة للبنـــك فـــي مجـــال .10
الائتمــان بحیــث تكــون هــذه الأهــداف طموحــة ومنطقیــة بــنفس الوقــت وأن لا یــتم 
وضع الأهداف من قبل الإدارة العلیا أو جهة مركزیة وتلزم الفـروع بهـا، حیـث إن 

من الوسـائل التـي تسـاهم فـي التـزام الجهـة المشـاركة بوضـع الهـدف تعتبـر مـن ضـ
المنفذة بتحقیق هذا الهدف، كما أن إلزام الفروع بأهداف غیر منطقیة وتفوق قدرة 
الفـروع، سـیؤدي بالتــالي إلـى التوسـع غیــر المـدروس وغیـر الآمــن فـي مجـال مــنح 

.القروض والتسهیلات الائتمانیة

قــــراراتهم أو رفــــع توصــــیاتهم الحریــــة الكافیــــة لمــــوظفي الائتمــــان لاتخــــاذ إعطــــاء.11
الائتمانیـــة بشـــكل مهنـــي ودون تعریضـــهم لأي ضـــغوط،  وإذا كـــان لأفـــراد الإدارة 
العلیا من ذوي الصلاحیة والاختصاص وجهة نظـر مخالفـة لوجهـة نظـر مـوظفي 
الائتمــان، فیجــب علــى متخــذ القــرار تــدوین المبــررات اللازمــة والكافیــة لقــراره فــي 

.ملف القرض

ل مسـتمر مــع المقترضـین بهــدف توثیـق العلاقــة معهـم وبمــا یكفــل تصـال بشــكالا.12
بقاء البنك على إطـلاع دائـم وفعلـي علـى أوضـاع المقترضـین، الأمـر الـذي یـوفر 



31

للبنـك القـدرة علـى معرفــة المشـاكل التـي قـد یتعــرض لهـا المقتـرض ومسـاعدته فــي 
ب البنـــك حلهـــا إن أمكـــن ذلـــك، أو اتخـــاذ الإجـــراءات الوقائیـــة اللازمـــة والتـــي تجنـــ

.مخاطر تعثر القرض أو تخفف أثر مثل هذه المخاطر

البنـــك بـــإجراء دراســـات ســـنویة أو نصـــف ســـنویة لتقیـــیم العقـــارات المرهونـــة یقـــوم.13
كضــمان لدیونــه، وذلــك حتــى یبقــى هــامش أمــان كــافي لــدى البنــك، وأن هلصــالح

طلــب البنــك مــن المقترضــین تعزیــز قیمــة الضــمانات فــي حــال انخفــاض قیمتهــا وی
لــى مســتویات تكــون عنــدها قیمــة القــرض أكبــر مــن قیمــة الضــمانات مــع إعطــاء إ

أهمیة خاصة للعقارات التي تخص القروض المتعثرة والقروض الموضوعة تحـت 
.المراقبة

الحد قدر الإمكان من منح قـروض وتسـهیلات ائتمانیـة بضـمان عقـارات مملوكـة .14
ه العقــارات فــي حــال علــى المشــاع، وذلــك بســبب صــعوبة عملیــة التنفیــذ علــى هــذ

تعثـــر القـــرض وحصـــول البنـــك علـــى قـــرار قضـــائي بتملـــك الحصـــة المرهونـــة مـــن 
.العقار

الائتمانیــة بشــكل شــهري وعنــد الحاجــة، ك بإعــداد تحلیــل وافٍ لمحفظتــهتقــوم البنــ.15
لنشاط الائتماني، وكذلك معرفة مؤشرات تعثر لوذلك للإطلاع على الوضع العام 

:القروض وتحلیلها من حیث
ـــك مـــن منظـــور طبیعـــة عمـــل أ-أ ـــراً ســـواء أكـــان ذل ـــر تعث ي شـــرائح المقترضـــین أكث

.المقترض أم عمر المقترض، أو جنسه
.حجم ونسبة القروض المتعثرة لدى كل قطاع من القطاعات الاقتصادیة-ب
.القروض والتسهیلاتحجم ونسبة القروض المتعثرة لكل نوع من أنواع - ج

ال تطـــــویر ســـــوق قـــــروض التجمعـــــات المصـــــرفیة البنـــــك جهـــــوده فـــــي مجـــــكثـــــف.16
)Syndicated Lonas( وذلك بهدف توزیع المخاطر مـن جهـة، وتعزیـز ورفـع ،

مستوى الدراسات الائتمانیة من جهة أخرى، حیث إن مشاركة أكثـر مـن بنـك فـي 
.الدراسة تعطیها درجة أعلى من المصداقیة والدقة

من حیـث القیمـة ذها فقد تحسنت محفظة قروض البنك التي قام البنك باتخاالإجراءاتنتیجة لهذه 
حیــث ارتفعــتقارنــا تطــور أرقــام التســهیلات فــي الســنوات الــثلاث الأخیــرةمــاإذاوهــذا یتضــح جلیــا 
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وارتفعـت 2004مقارنة مـع عـام % 35ملیون دینار أي بزیادة بنسبة563لتصل الى 2005عام 
،أمـا مـن 2005مقارنة بعـام % 25بنسبة ي بزیادةأملیون دینار 703.1لتصل الى 2006عام 

حیث نوعیة القروض فقد كان لهـذه الإجـراءات أیضـا أثـر ایجـابي علـى نوعیـة محفظـة التسـهیلات 
ودلیل ذلك انخفاض مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها الـى انخفـاض حجـم القـروض الغیـر 

ـــر العاملـــة لتصـــبحعاملـــة  فـــي عـــام %5.9و2004عـــام % 7.5حیـــث انخفضـــت القـــروض غی
بلغــت المخصصــات التــي انتفــت الحاجــة الیهــا خــلال الســنة ، وقــد2006فــي عــام % 5و2005

.  ملایین دینار) 4(بنحو 31/12/2006المنتهیة في 

:نتائج الدراسة
:الدراسة ما یلي هنستنتج من هذ

الي یجــب علــى الأجهــزة المصــرفیة الرقابــة وزیــادة الإشــراف وكفایــة الإفصــاح المــ.1
لدى المصارف وزیادة قدرتها على التحلیـل المـالي وعـدم الخطـأ قـدر الإمكـان فـي 

.تقدیر الضمانات
علــــى المقتــــرض تقــــدیم كافــــة المعلومــــات عــــن نفســــه أو عــــن المشــــروع الممــــول .2

.والتزامه بإرشادات وتوجهات البنك
ـــدیون المتعثـــرة إن حـــدثت عـــن طریـــق تصـــفیة القـــرض أو .3 علـــى البنـــك معالجـــة ال

.القرضتسویة
على البنك مراجعـة القـروض لتشـخیص القـروض المتعثـرة وتقیـیم وضـع المحفظـة .4

.الائتمانیة للبنك وبشكل دوري
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